
ــديلا يخــاطر بكــل شيء الغنــوشي مثــل مان
لأجل المصالحة

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كتــب الصــحفيان المعروفــان بيــتر أوبــورن وديفيــد هيرســت مقــالا في موقــع “ميــدل إيســت آي”، عــن
التحولات التي تمر بها حركة النهضة التونسية، وإصلاحات زعيمها راشد الغنوشي، وهذا نص المقال:

خا بوابة فندقنا في وسط تونس كان هناك احتفال، لإعادة الحبيب بورقيبة، الذي ينظر إليه على
أنه مؤسس للأمة، ويراه آخرون ديكتاتورا س السمعة، إلى سابق مجده على شكل تمثال برونزي،
ويذكر أن بورقيبة، الذي يتسيد المكان في ساحة الأليزيه، كان واحدا من آخر أعماله بصفته رئيسا قبل
الإطاحة به منذ ثلاثين عاما، هو إصدار أمر بإعادة محاكمة معارض بارز، فلم يكن راضيا عن حكم

السجن المؤبد الذي صدر بحقه، بل كان يريد حكم الإعدام له.

كان ذلك الرجل الذي واجه الموت هو راشد الغنوشي، الزعيم الروحي للربيع العربي، الذي يحتفي به
الكثيرون بصفته المؤسس لتونس ما بعد الثورة.

يـن العابـدين بـن علـي، الـديكتاتور الـذي تبعـه، وكـان تمثـال بورقيبـة وحصـانه قـد نزعـا بنـاء علـى أمـر ز
وعنـدما سـألنا الشيـخ الغنـوشي عـن رأيـه بالاحتفـال، أجـاب: “بورقيبـة شخصـية عظيمـة، ولا يمكنـك
محــوه مــن التــاريخ، فقــد قــاد الحركــة الوطنيــة، الــتي حــررت تــونس، ولا يمكــن إلغــاء هــذا الأمــر، فهــو
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حقيقة، ولست مع هذا الثمثال، لكن لا مشكلة لي معه”.

وقــام كــل مــن بورقيبــة وابــن علــي بســجن وتعذيــب الإسلاميين وإجبــار عــشرات الآلاف منهــم علــى
الخروج إلى المنفى.

كما أنه لا مشكلة لحزب الغنوشي من دعم حركة أقلية في البرلمان، وهي “حركة نداء تونس”، التي
كان وجودها أصلا للإطاحة بالإسلاميين، وإعادة الحكم العلماني، ولم تكن هناك مشكلة في تشكيل

يرا في حكومة بورقيبة. حكومة معهم، ولا دعم الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، الذي عمل وز

 إلى  وقالت مصادر داخل حزب نداء تونس لـ”ميدل إيست آي” إن الإماراتيين عرضوا ما بين
مليارات دولار، في حال قبل السبسي بإلغاء اتفاق الشراكة بالسلطة مع النهضة، لكنه رفض، وقال
الغنوشي: “لدي ثقة كافية برئيسنا، ولدي ثقة بوطنيته، وقد انتخبه المواطنون التونسيون، وسلطته

.”لا تعتمد على دعم من هم في الخا

كيد الغنوشي على المصالحة مباشرة من كتاب قواعد نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، إلا وينبع تأ
أن الزعيـم التـونسي يبـني حسابـاته علـى السـياسة الصـعبة، ولهـذا السـبب يعتقـد أنـه يسـتطيع إبقـاء
السبسي على الطريق الصحيح، ويقول: “إنه يعرف أن قطاعا كبيرا من التونسيين انتخبوا النهضة،
وهــو بحاجــة إليهــا لتقويــة حكــومته، ونحــن بحاجــة لحكــومته لتحقيــق التــوازن، ولبنــاء قاعــدة قويــة
لدولتنا وحكومتنا، سلطة تقوم على توازن القوى، وموازنة القوى في تونس تحتاج إلى التعاون بين
الرئيس وحزبه وحزبنا، وتعكس معظم الاستطلاعات أن نسبة % من التونسيين ترغب بالحفاظ

على الديمقراطية، ولهذا فإنه من الصعب في هذه المرحلة القيام بانقلاب ضد رغبة الغالبية منهم”.

ولا تعد المصالحة هي الميراث الوحيد للزعيم التونسي، فالثانية قد تكون مهمة “مثل الأولى”، حيث
إن الخطوة الكبيرة والأكثر خطورة التي اتخذها الغنوشي هي التي أعلن عنها في المؤتمر العاشر لحزبه
الشهر الماضي، فالرجل الذي ظلت حياته مرادفة للإسلام السياسي، أعلن أن الأخير لم يعد له مكان
في بلــده، وفي الــوقت الــذي ســتحافظ فيــه حركتــه علــى شخصــيتها الإسلاميــة، فإنهــا ستصــبح حزبــا

سياسيا صرفا، وستقطع علاقتها مع الدعوة والمسجد.

وقـال الغنـوشي: “بعـض الـدعاة هـم أعضـاء في حزبنـا، وعنـدما يتـم انتخـابهم في البرلمـان فـإن عليهـم
الاختيار بين البرلمان، والتوقف عن العمل بصفتهم أئمة، أو البقاء في عملهم أئمة وعدم الذهاب إلى
كــد أن هــذا القــرار ينطبــق عليــه نفســه، فهــو داعيــة معــروف، مثلمــا ينطبــق علــى أي البرلمــان”، حيــث أ

ناشط في الحزب.

وتساءلنا هل هذه هي لحظة المادة الرابعة، القرار المهم الذي اتخذه توني بلير عام  في بلاكبول،
عندما دفع باتجاه إلغاء المادة التي ألزمت الحزب بفكرة ملكية الدولة، بصفتها وسيلة للإنتاج، وأعلن

عن ولادة حزب العمال الجدد؟

يـد تقـديم النهضـة الجديـدة؛ مـن أجـل إعـادة تجديـد حزبنـا، ووافـق الغنـوشي قـائلا: “نعـم، فنحـن نر
ووضعــه في المجــال الســياسي، بعيــدا عــن الانخــراط في الــدين، فقبــل الثــورة كنــا نخت في المساجــد



واتحادات العمال والجمعيات الخيرية؛ لأن النشاط السياسي الحقيقي كان ممنوعا، والآن نستطيع
أن نكـون لاعـبين سياسـيين بشكـل مفتـوح، فلمـاذا نمـارس السـياسة في المسـجد؟ ويجـب أن نمـارس

السياسة بشكل مفتوح في الحزب”.

ورفـض زعيـم النهضـة مزاعـم تخليـه عـن الإسلام، قـائلا: “لقـد تبنينـا فكـرة حـزب مـدني، وعليـه فإننـا
نستطيع التفريق بين ما هو مقدس في الإسلام، وما يمكن تفسيره بحرية، فالمجال السياسي ليس
مقدسا ولا هو ثابت، إنه مدني وإنساني ومفتوح على الاجتهاد أو التفكير العقلاني المستقل، وهناك
الكثـير مـن المسـلمين يخلطـون مـا بين النصين، ويعـدون النصـوص مقدسـة كلهـا، ولا يمكـن المسـاس
بها، ولا تحمل إلا معنى واحدا، فالنص الإسلامي المتعلق بالسياسة مفتوح، وهو الحقل الذي نعمل
فيـه الآن”، لكنـه يتخلـى عـن الإسلام السـياسي، الـذي يظـل مفهومـا غربيـا، ويخلطـه التونسـيون الآن

بتنظيم الدولة المعروف بـ”داعش”.

ويقول الغنوشي: “واحد من الأسباب التي تدفعني لعدم الانتماء للإسلام السياسي، هو أن تنظيم
الدولة جزء من الإسلام السياسي، وهو جزء من العناصر داخل الإسلام السياسي، ولهذا أود تمييز
نفسي عـن تنظيـم الدولـة، أنـا مسـلم ديمقراطـي وهـم ضـد الديمقراطيـة، حيـث يـرى تنظيـم الدولـة
الديمقراطية حراما، وهناك الكثير من الفروقات العميقة بيننا وبين تنظيم الدولة، وهم مسلمون
ولا يمكنــني وصــفهم بغــير ذلــك، لكنهــم مجرمــون وديكتــاتوريون، وتنظيــم الدولــة هــو الــوجه الآخــر

ية، ثورثتنا ديمقراطية، والقيم الإسلامية متوافقة مع الديمقراطية”. للديكتاتور

ويحـاول الغنـوشي الـدفع بتغيـير أسـاسي في السـياسة بمرحلـة مـا بعـد الثـورة في تـونس، والتخلـي عـن
سياسة الهوية، والعودة إلى قضايا الخبز والزيت، ويعتقد أن هذا هو الطريق الذي يمكن من خلاله

حماية تونس من الفوضى التي تشهدها المنطقة المحيطة بها.

إلا أن التحــول الــذي يحــاول الغنــوشي عملــه يــترك حزبــه، وبشكــل محتمــل، عرضــة للتقلبــات علــى
الجبهة الوطنية والدولية، فلماذا على قاعدة النهضة الاجتماعية التصويت له؟ وما هي تداعيات

يا، ممن لا توجد دولة تحميهم؟ قرار النهضة على الإسلاميين في مصر واليمن وسور

فعلى الجبهة الداخلية لا يظهر الغنوشي اهتماما، فقد يترك البعض الحزب، كما يقول، لكنه يتوقع
كـثر حـذرا في رده علـى التـداعيات الدوليـة للقـرار الـذي اتخـذه انضمـام أعـداد جديـدة لـه، والغنـوشي أ
كد أن قرار النهضة هو قرار تونسي في ولسبب واضح؛ فقد يتهم بأنه ترك جنوده وسط المعركة، لكنه أ
يا في الدول التي لا يزال فيها الإسلام يتعرض النهاية، وقد ينجح الإسلام السياسي بصفته نموذجا ثور

للاضطهاد، لكنه لم يعد في تونس.

نصيحة لإخوان مصر

وقدم الغنوشي تحذيرات للإخوان المسلمين في مصر، قائلا: “لقد نصحنا الإسلاميين كلهم في المنطقة
بأن ينفتحوا للعمل مع الآخرين، والبحث عن الإجماع؛ لأنه دون وحدة وطنية ودون مقاومة ضد
يــة فلــن تتحقــق الديمقراطيــة، وهنــاك حاجــة لتحقيــق مصالحــة حقيقيــة بين الإسلاميين الديكتاتور



ية تتغذى من المواجهة بين الأطراف والعلمانيين، وبين المسلمين وغير المسلمين، حيث إن الديكتاتور
كلها”.

ولكـن العلاقـات التنظيميـة بينـه وبين الإخـوان المسـلمين قطعـت؛ النهضـة ليسـت عضـوا في التنظيـم
الــدولي للإخــوان المســلمين، لكــن الشيــخ ســيحتفظ بعضــويته في الاتحــاد العــالمي للعلمــاء المســلمين
والمجلـس الأوروبي للفتـوى، وهمـا مؤسسـتان غـير سياسـيتين، وكلاهمـا يترأسـهما أبـرز علمـاء الإخـوان

المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي.

وحظــي قــرار الغنــوشي قطــع علاقــاته مــع الإسلام الســياسي بترحيــب غــربي؛ كــونه خطــوة مهمــة نحــو
كــثر ــالف مــن أن أ الحداثــة، لكنــه اســتقبل برعــب في أجــزاء مــن العــالم العــربي، وكــان هنــاك شعــور ب
الأصوات احتراما، والداعية للزواج بين الإسلام والديمقراطية، يدير ظهره على ما يبدو للحركة التي

ارتبط بها طوال حياته.

كثر من هذا، فإن هناك مخاوف واضحة من أن يؤدي تغيير الغنوشي لموقفه إلى انكماش الفضاء وأ
ية والسلفية الراديكالية. يات العربية، التي لا يوجد فيها خيار إلا بين الديكتاتور العام في الديكتاتور

ويقـول المقربـون مـن الغنـوشي إن هـذه التجربـة تنطبـق علـى تـونس فقـط، ومـن البـاكر لأوانـه الحكـم
عليهــا، وكتبــت ابنتــه، المعلقــة الصــحافية ســمية الغنــوشي قائلــة: “التجربــة الــتي نحــن منخرطــون بهــا
محلية، ولا تناسب سوى الظروف التونسية، ولا تنطبق بالضرورة على التجارب الأخرى في المنطقة،
فكــل بلــد لــه ظروفــه الخاصــة ومشكلاتــه، وفي النهايــة ســيحكم الزمــن وحــده علــى هــذه التجربــة،

وسيظهر كم كانت صحيحة، وعليه فلا تسارعوا في الحكم عليها سلبا أم إيجابا”.

والنهضـة الجديـدة تعـني حـتى تغيـير الاسـم، وقـد يطلـق عليهـا الحـزب المحـافظ، ولم يسـتبعد الغنـوشي
الإشاعــات، وإمكانيــة ترشيــح نفســه للرئاســة، وســئل عــن الظــروف الــتي يمكــن أن يرشــح فيهــا نفســه

للرئاسة، فأجاب: “ليست على برنامجي في الوقت الحالي”.

كــانت تــونس مهــد الربيــع العــربي وهــي تقــوم مــرة ثانيــة بقيــادة العــالم العــربي نحــو مســار جديــد، فهــل
ســتنجح؟ فالديمقراطيــة التونســية لا تــزال هشــة، كمــا كشــف بوضــوح هجــوم اســتلهمه منفــذه مــن

تنظيم الدولة، على السياح البريطانيين بمنتجع سوسة.

وقد تم الترحيب بقرار الغنوشي، وبشكل جيد، في العاصمة تونس، أما في بقية البلاد، فإن المواقف
كانت مختلطة، كما اكتشفنا عندما قمنا برحلة  كيلومترا إلى الجنوب إلى مدينة سيدي بوزيد،
المدينة الواقعة وسط تونس، التي بدأ فيها بائع الفواكه محمد بوعزيزي الربيع العربي، عندما حرق نفسه

يأسا قبل خمس سنوات.

كنا في وضع أفضل قبل الثورة

في مقهـى لا يبعـد سـوى  مـتر عـن المكـان الـذي تـوفي فيـه بـوعزيزي، تحـدثنا مـع أربعـة شبـان كـانوا
يتنــاولون القهــوة، اثنــان منهــم يعملــون، وقــال لنــا حــاتم، الــذي يعمــل في صــناعة النفــط: “لا توجــد



تحسينات، ولم يتغير شيء”، وأخبرنا حاتم أنه يعرف عن شبان سافروا للانخراط في صفوف مقاتلي
يا والعراق، وآخرين هاجروا، وكان مقصدهم قطع البحر المتوسط إلى تنظيم الدولة في كل من سور

الشمال.

وأمــام المقهــى، قــال بــائع الأحذيــة عبــد القــادر، إن الحيــاة كــانت أفضــل قبــل الثــورة، وأضــاف: “كــانت
الحياة أقل غلاء من اليوم”، وقال عبد القادر إنه يعاني من أجل توفير أجرة غرفة يعيش فيها مع
زوجته وأولاده التسعة. ووجدنا علي، وهو مثل محمد بوعزيزي، تاجر يببع فواكه من عربة دون رخصة،
بطيـخ وتين وليمـون، وسـألناه عمـا إذا تغـيرت الحيـاة للأفضـل، فأجـاب: “مـا جـدوى الكلام، فلا أحـد

يستمع”، وقال لنا إنه وزملاؤه التجار ينامون في عرباتهم، وإن الحياة كانت أفضل قبل الثورة.

يــد نوفــل الجمــالي بــأن هنــاك مشكلات كــبيرة فيمــا يتعلــق واعــترف النــائب المســتقل عــن ســيدي بوز
بالبطالة بين الشباب، قائلا: “نحن نتحدث عن هذه المشكلات منذ خمس سنوات، ولم يحدث شيء،
ولا يـزال النـاس ينتظـرون الحكومـة لتقـديم الحلـم، ولا توجـد فـرص للشبـاب، ولا يأملـون شيئـا مـن

المستقبل، وهناك نزعة للتحول إلى الإرهاب”.

حقق السياسيون تقدما في كل من المصالحة والتحول عن أحزاب الهوية، ومع ذلك يظل المستقبل
الاقتصــادي غــير واضــح، ويجــود الغــرب بســخاء في الثنــاء علــى قــادة، مثــل الغنــوشي والســبسي، لكــن
الكلام رخيص، ولم يتم تقديم المال بعد، ويقول الغنوشي: “أعتقد أن الغرب قدم الدعم للديمقراطية
كثر من تونس، مع أنها مثل القلعة تحمي أوروبا من تنظيم الدولة، ولو سيطر في أوروبا الشرقية أ

الأخير على تونس، فإن أوروبا ستكون عرضة لتهديد حقيقي، كما نشاهد في أجزاء من ليبيا”.

ولم يترك هذا المنطق أي انطباع على الحكومات الغربية، التي تنتظر سقوط الدول، بدلا من دعم دول
مثل تونس، التي يظهر قادتها أنهم يعثرون على الحلول لمشكلاتهم.

 المصدر: ميدل إيست آي / ترجمة: عربي

يمكنكم الاطلاع على حوار ديفيد هيرست مع الشيخ راشد الغنوشي هنا –  حوار مع راشد الغنوشي:
آراء حول الإسلام الديمقراطي
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